
.) ولِهِ سُ بِرَ وا بِاللَّهِ وَ رُ مْ كَفَ لَّا أَنَّهُ مْ إِ هُ اتُ قَ مْ نَفَ هُ نْ لَ مِ بَ قْ مْ أَنْ تُ هُ نَعَ ا مَ مَ 319378 - تفسير قوله تعالى: )وَ

السؤال

( التوبة/54، على بطلان ولِهِ سُ بِرَ وا بِاللَّهِ وَ رُ فَ مْ كَ مْ إِلَّا أَنَّهُ هُ اتُ قَ مْ نَفَ نْهُ لَ مِ بَ قْ مْ أَنْ تُ هُ نَعَ ا مَ مَ يستدل العلماء بهذه الآية: )وَ
عمل الكفار سواء كانت الأعمال متعدية كالنفقات أو غير متعدية كالصلاة، فى هذه الآية اشترط الله عز وجل ثلاثة

شروط لبطلان عمل الكافر، وهي: الكفر بالله و رسوله، إتيان الصلاة وهم كسالى، النفقة وهم كارهون. فهل جميع
هذه الشروط معتبرة، أم المعتبر هو الشرط الأول فقط، فمثلا: لو كان الرجل مؤمنا لكن يأتى الصلاة وهو كسلان،
فهل يقبل عمله، أو ينفق وهو كاره، فهل يقبل عمله؟ وإذا كان كافرا لكن يصلى بدون كسل، وينفق منشرح الصدر

فهل يقبل عمله؟ وإذا كان المعتبر الشرط الأول فقط، فلماذا ذكر الله عز وجل إتيان الصلاة مع الكسل والنفقة؟

الإجابة المفصلة

أولا :

مْ هُ لَّا وَ ةَ إِ لَا تُونَ الصَّ أْ لَا يَ ولِهِ وَ سُ بِرَ وا بِاللَّهِ وَ رُ مْ كَفَ لَّا أَنَّهُ مْ إِ هُ اتُ قَ مْ نَفَ هُ نْ لَ مِ بَ قْ مْ أَنْ تُ هُ نَعَ ا مَ مَ قال الله تعالى : ﴿وَ
﴾ التوبة/54. ونَ مْ كَارِهُ هُ لَّا وَ ونَ إِ قُ فِ نْ لَا يُ الَى وَ كُسَ

فكفرهم بالله تعالى هو السبب في رد أعمالهم ، وذكرت الآية الكريمة عملين هما من ثمرات كفرهم ، وهما : أنهم لا
يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ، ولا ينفقون إلا وهم كارهون ، وذلك لأن المنافق لا يرجو ثواب الآخرة ، لأنه لا يؤمن

بالله ولا باليوم الآخر ، فلا يصلي إلا إذا كان مع المؤمنين ، فإذا انفرد في بيته لم يصل ،  ولا ينفق إلا أمام المؤمنين
، فإذا انفرد لم ينفق .

قال الشنقيطي رحمه الله في "العذب المنير" )5/568- 575( :

وا رُ مْ كَفَ لاَّ أَنَّهُ مْ إِ هُ اتُ قَ مْ نَفَ هُ نْ لَ مِ بَ قْ مْ أَنْ تُ هُ نَعَ ا مَ مَ . وهذا معنَى قولِه: ﴿وَ حَ بأن المبطلَ للأعمالِ هو صريحُ الكفرِ رَّ "فَصَ

.… هم بِاللَّهِ نَعَ قبولَ النفقاتِ منهم إلا كفرُ ﴾ … فإيضاحُ المعنَى: ما مَ بِاللَّهِ

الَى، الَى﴾ إلا والحالُ هم كُسَ مْ كُسَ هُ لاَّ وَ ا ﴿إِ هَ امَ أَدَ ا اللَّهُ وَ هَ امَ ، أَقَ ﴾ هي هذه الصلاةُ المكتوبةُ لاةَ تُونَ الصَّ أْ لاَ يَ ﴿وَ
﴾ ؛ ينَ عِ اشِ لَى الْخَ لاَّ عَ ةٌ إِ يرَ بِ ا لَكَ نَّهَ إِ : ﴿وَ : المتكاسلُ عنها الذي هي ثقيلةٌ عليه؛ لأَنَّ اللَّهَ يقولُ الَى جمعُ الكسلانِ الْكُسَ وَ
يَ أثقلُ شيءٍ عليهم؛ هِ نْ يريدُ جزاءَ اللَّهِ وثوابَه، أما المنافقونَ والذين لا إيمانَ لهم، فَ فُّ إلا على مَ لأَنَّ الصلاةَ لاَ تَخِ
ا، هَ لَّوْ ا صَ لِعُ عليهم الناسُ لَمَّ طَّ هم لاَ يَ ، ولو كانوا بانفرادِ ونَ الناسَ اؤُ رَ ا لا يأتونَها إلا متكاسلينَ في غايةِ الكسلِ يُ لِذَ وَ
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﴾ هذه حالةُ ونَ النَّاسَ اؤُ رَ الَى يُ وا كُسَ امُ لاةِ قَ لَى الصَّ وا إِ امُ ا قَ ذَ إِ : ﴿وَ مَ في قولِه تعالى في سورةِ النساءِ دَّ قَ كما تَ
. مُ اللَّهُ هُ حَ بَّ ، قَ المنافقينَ

ا لئلا هً رْ هم، ولا يخرجونَها إلا كُ ونَ نفقةً طيبةً بها أنفسُ رِجُ خْ ﴾ معناه: أن المنافقينَ لا يُ ونَ مْ كَارِهُ هُ لاَّ وَ ونَ إِ قُ فِ نْ لاَ يُ ﴿وَ
. وا عليهم أحكامَ الكفرةِ رُ جْ يُ ، فَ مْ هِ اقِ يطلعَ المسلمونَ على نِفَ

، وأن المرادَ بالآيةِ تسويةُ جميعِ لِّ حالٍ ا﴾ أنهم كارهونَ على كُ هً ا أَوْ كَرْ عً وْ وا طَ قُ لْ أَنْفِ لَمُ أن قولَه: ﴿قُ عْ وبهذا تَ
: ﴾ أَيْ ونَ مْ كَارِهُ هُ لاَّ وَ ونَ إِ قُ فِ نْ لاَ يُ ها أنهم لا فائدةَ لهم في ذلك. وهذا معنَى قولِه: ﴿وَ ، الحالةُ الواقعةُ وغيرُ الحالاتِ

، فالإنفاقُ في سبيلِ اللَّهِ نَ اللَّهِ ونَ عاقبةً ولا جزاءً مِ جُ رْ نْدَ اللَّهِ ولاَ يَ ؛ لأنهم لا يطلبونَ ما عِ ونَ ذلك الإنفاقَ هُ ارِ كَ
" انتهى. هِ رْ ا ويكرهونَه غايةَ الْكُ مً رَ غْ ونَهُ مَ دُّ عُ يَ

وقال القرطبي )8/163( :

"قوله تعالى: )ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى( قال ابن عباس: إن كان في جماعة صلى وإن انفرد لم يصل، وهو

الذي لا يرجو على الصلاة ثوابا ولا يخشى في تركها عقابا" انتهى.

وقال البغوي رحمه الله في تفسيره )4/58( :

الَى﴾ متثاقلون؛ لأنهم لا يرجون على أدائها ثوابا، ولا يخافون على تركها عقابا، مْ كُسَ هُ لا وَ لاةَ إِ تُونَ الصَّ أْ لا يَ "﴿وَ

فإن قيل: كيف ذم الكسل في الصلاة ولا صلاة لهم أصلا؟ قيل: الذم واقع على الكفر الذي يبعث على الكسل، فإن
ونَ ﴾ لأنهم يعدونها مغرما ومنعها مغنما" انتهى. مْ كَارِهُ هُ لا وَ ونَ إِ قُ فِ نْ لا يُ ط، ﴿ وَ ل، والإيمان منشِّ الكفر مكسِّ

وقال أبو حيان في "البحر المحيط" :

م له، وهو " ذكر السبب الذي هو بمفرده مانع من قبول نفقاتهم، وهو الكفر ، وأتبعه بما هو ناشئ عن الكفر، ومستلزَ
دليل عليه؛ وذلك هو إتيان الصلاة وهم كسالى ، وإيتاء النفقة وهم كارهون . فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها

وأخذها بالإقبال: من ثمرات الكفر ، فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباً ، ولا يخافون بالتفريط فيها عقاباً . وكذلك
الإنفاق للأموال: لا يكرهون ذلك إلا وهم لا يرجون به ثواباً .

وذكر من أعمال البر هذين العملين الجليلين، وهما الصلاة والنفقة ، واكتفى بهما، وإن كانوا أفسد حالاً في سائر
أعمال البر ؛ لأنّ الصلاة أشرف الأعمال البدنية ، والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية ، وهما وصفان

" المطلوب إظهارهما في الإسلام ، ويستدل بهما على الإيمان ، وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبيحاً
انتهى .

وقال الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسير "المنار" )10/416( :
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نِ يْ ، اللَّذَ مِ لَا لْإِسْ كَانِ ا نْ أَرْ نِ مِ نَيْ كْ نَ الرُّ يْ ذَ مْ لِهَ لِهِ عْ فِ (: فَ ونَ هُ ارِ مْ كَ هُ ونَ إِلَّا وَ قُ نْفِ لَا يُ الَى وَ مْ كُسَ هُ ةَ إِلَّا وَ لَا أْتُونَ الصَّ لَا يَ ")وَ

ا إِلَى دً لَا قَصْ ا، وَ مَ وبِهِ جُ انًا بِوُ ، لَا إِيمَ ةً يَّ قِ تَ اءً وَ يَ ا رِ مَ ونَهُ أْتُ مْ يَ لِأَنَّهُ ؛  مْ انِهِ ةِ إِيمَ حَّ لَى صِ لُّ عَ دُ ، لَا يَ انِ لْإِيمَ اتِ ا رُ آيَ هَ ا أَظْ مَ هُ

الِ ي حَ : فِ الَى، أَيْ مْ كُسَ هُ ا إِلَّا وَ ونَهَ أْتُ لَا يَ ، فَ ةُ لَا ا الصَّ هُ ، أَمَّ نْدَ ا عِ مَ هِ رِ لِأَجْ ابًا  سَ تِ احْ ، وَ لِهِ لِأَجْ ا اللهُ  مَ هُ عَ رَ ا شَ مْ بِمَ هِ سِ يلِ أَنْفُ مِ تَكْ
لَا ونَ النَّاسَ وَ اءُ رَ : )يُ اءِ ةِ النِّسَ ورَ ي سُ ادَ فِ ، زَ مْ هُ ورُ دُ ا صُ رِحُ لَهَ نْشَ لَا تَ ، وَ مْ انُهُ ا أَبْدَ طُ لَهَ نْشَ لَا تَ ا، فَ نْهَ لِ مِ اقُ ثَ التَّ لِ وَ الْكَسَ

ا، يهَ وعِ فِ شُ مْ بِالْخُ هِ فِ صْ وَ ا، وَ تِهَ ورَ انِ بِصُ يَ لْإِتْ دِ ا رَّ جَ ةِ ، لَا بِمُ لَا ةِ الصَّ امَ قَ نِينَ بِإِ مِ ؤْ رَ اللهُ الْمُ دْ أَمَ قَ ( ، وَ لِيلًا ونَ اللهَ إِلَّا قَ رُ كُ ذْ يَ
ةُ لَا ، أَمْ صَ نِينَ مِ ؤْ ةُ الْمُ لَا هُ صَ تُ لَا لْ صَ لَمَ هَ عْ ؛ لِيَ هُ سَ بَ نَفْ اسِ حَ لِمٍ أَنْ يُ سْ لِّ مُ لَى كُ عَ ا، فَ هَ لَيْ امِ إِ يَ نْدَ الْقِ لَ عِ ي الْكَسَ نَافِ وَ يُ هُ وَ

؟ . ينَ قِ نَافِ الْمُ

هِ ذِ ونَ هَ دُّ عُ مْ يَ لِأَنَّهُ ؛  مْ بِهِ هُ سُ ةٍ أَنْفُ بَ يِّ ر طَ يْ ، غَ ونَ لَهُ هُ ارِ مْ كَ هُ ونَهُ إِلَّا وَ تُ ؤْ لَا يُ ا، فَ هَ رِ يْ غَ ادِ وَ هَ الِحِ الْجِ صَ ي مَ اقُ فِ لْإِنْفَ ا ا أَمَّ وَ
مْ نَ لَهُ وْ رَ لَا يَ ، فَ مْ نْهُ وا مِ سُ مْ لَيْ مْ أَنَّهُ هِ سِ نْ أَنْفُ ونَ مِ لَمُ عْ مْ يَ هُ نِينَ وَ مِ ؤْ قُ الْمُ افِ رَ ا مَ ومُ بِهَ ، تَقُ مْ هِ لَيْ وبَةً عَ رُ ضْ مَ مَ ارِ غَ اتِ مَ قَ النَّفَ

. ةِ رَ خِ ي الْآ مْ فِ ا لَهُ هَ عِ نُونَ بِنَفْ مِ ؤْ لَا يُ ا، وَ نْيَ ي الدُّ ا فِ عً ا نَفْ بِهَ

نْدَ لِ عِ مْ بِالْكَسَ هِ فِ صْ لَى وَ ةٍ إِ اجَ أَيُّ حَ ، فَ مْ اتِهِ قَ ولِ نَفَ بُ مِ قَ دَ ي عَ هُ كَافٍ فِ دَ حْ رَ وَ فْ مْ أَنَّ الْكُ هِ ضِ ادُ بَعْ عُ إِيرَ فِ نْدَ نَاهُ يَ رْ رَّ ا قَ بِمَ وَ
؟ ةِ يَّ رِ عَ لْأَشْ لَةِ أَوِ ا زِ تَ عْ بِ الْمُ هَ ذْ لَى مَ نْهُ عَ ابُ عَ وَ لَ الْجَ حَّ تَمَ ؛ وَ رِّ اتِ الْبِ قَ نْ نَفَ ا مِ هَ رِ يْ غَ اةِ وَ كَ اءِ الزَّ هِ أَدَ رْ كُ ، وَ ةِ لَا انِ الصَّ يَ تْ إِ

" انتهى. نَّاهُ ا بَيَّ مَ ، كَ اةِ كَ الزَّ ةِ وَ لَا هِ بِالصَّ لَيْ دُ عَ رِ ي تَ ةِ الَّتِ هَ بْ عٌ لِلشُّ فْ دَ ، وَ مْ هِ رِ فْ يرٌ لِكُ رِ قْ : تَ كِرَ ا ذُ ا بِمَ مَ هُ فَ صْ نَّ وَ إِ فَ

ثانيا :

أما الكافر إذا صلى بدون كسل ، أو أنفق وهو منشرح الصدر ، فهذا لا ثواب له في الآخرة ، لأن الكفر مانع من قبول
أُولَئِكَ كَانَ نٌ فَ مِ ؤْ وَ مُ هُ ا وَ هَ يَ عْ ا سَ ى لَهَ عَ سَ ةَ وَ رَ خِ لْآَ ادَ ا نْ أَرَ مَ الأعمال ، والإيمان شرط لقبولها ، قال الله تعالى : ﴿وَ

ا﴾ الإسراء/19. كُورً شْ مْ مَ هُ يُ عْ سَ

قال الشنقيطي رحمه الله :

ا ﴾؛ أي عمل لها عملها الذي تنال به ، هَ يَ عْ ا سَ ادَ الآخرة وسعى لَهَ نْ أَرَ مَ "ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة : أن ﴿ وَ
نٌ ﴾؛ أي موحد لله جل وعلا ، غير مِ ؤْ وَ مُ هُ وهو امتثال أمر الله ، واجتناب نهيه بإخلاص على الوجه المشروع ﴿ وَ

مشرك به ولا كافر له ، فإن الله يشكر سعيه ، بأن يثيبه الثواب الجزيل عن عمله القليل .

وفي الآية الدليل على أن الأعمال الصالحة لا تنفع إلا مع الإيمان بالله ، لأن الكفر سيئة لا تنفع معها حسنة ، لأنه
نٌ ﴾ . مِ ؤْ وَ مُ هُ شرط في ذلك قوله ﴿ وَ

نٌ فأولئك مِ ؤْ وَ مُ هُ رٍ أَوْ أنثى وَ كَ ن ذَ نَ الصالحات مِ لْ مِ مَ عْ ن يَ مَ وقد أوضح تعالى هذا في آيات كثيرة . كقوله : ﴿ وَ
نٌ مِ ؤْ وَ مُ هُ رٍ أَوْ أنثى وَ كَ ن ذَ الِحاً مِّ لَ صَ مِ نْ عَ يراً ﴾ ] النساء : 124 [ ، وقوله : ﴿ مَ ونَ نَقِ لَمُ ظْ لاَ يُ لُونَ الجنة وَ خُ دْ يَ
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ئَةً فَلاَ يِّ لَ سَ مِ نْ عَ لُونَ ﴾ ] النحل : 97 [ وقوله : ﴿ مَ مَ عْ انُواْ يَ ا كَ نِ مَ سَ م بِأَحْ هُ رَ مْ أَجْ هُ نَّ يَ زِ لَنَجْ ةً وَ بَ يِّ اةً طَ يَ هُ حَ نَّ يَ يِ لَنُحْ فَ
ابٍ ﴾ سَ رِ حِ يْ ا بِغَ يهَ قُونَ فِ زَ رْ لُونَ الجنة يُ خُ دْ نٌ فأولئك يَ مِ ؤْ وَ مُ هُ رٍ أَوْ أنثى وَ كَ ن ذَ الِحاً مِّ لَ صَ مِ نْ عَ مَ ا وَ لَهَ ثْ لاَّ مِ يجزى إِ

] غافر : 40 [ إلى غير ذلك من الآيات .

ومفهوم هذه الآيات – أن غير المؤمنين إذا أطاع الله بإخلاص لا ينفعه ذلك . لفقد شرط القبول الذي هو الإيمان
بالله جل وعلا .

لٍ مَ نْ عَ لُواْ مِ مِ ا عَ نَآ إلى مَ مْ دِ قَ وقد أوضح جل وعلا هذا المفهوم في آيات آخر . كقوله في أعمال غير المؤمنين : ﴿ وَ
ادٍ اشتدت بِهِ الريح فِي مَ رَ مْ كَ الُهُ مَ مْ أَعْ بِّهِ واْ بِرَ رُ لُ الذين كَفَ ثَ وراً ﴾ ] الفرقان : 23 [ ، وقوله : ﴿ مَّ نثُ آءً مَّ بَ لْنَاهُ هَ عَ فَجَ
آءً حتى هُ الظمآن مَ بُ سَ حْ ةٍ يَ يعَ ابٍ بِقِ رَ مْ كَسَ الُهُ مَ فٍ ﴾ ] إبراهيم : 18 [ الآية ، وقوله : ﴿ والذين كفروا أَعْ اصِ مٍ عَ وْ يَ

ئاً ﴾ ] النور : 39 [ الآية ، إلى غير من الآيات . يْ هُ شَ دْ جِ هُ لَمْ يَ آءَ ا جَ ذَ إِ

وقد بين جل وعلا في مواضع أخر : أن عمل الكافر الذي يتقرب به إلى الله يجازى به في الدنيا ، ولا حظّ له منه في
ونَ * أولئك سُ خَ بْ ا لاَ يُ يهَ مْ فِ هُ ا وَ يهَ مْ فِ الَهُ مَ مْ أَعْ هِ لَيْ فِّ إِ ا نُوَ هَ تَ ينَ زِ يدُ الحياة الدنيا وَ رِ ن كَانَ يُ الآخرة . كقوله : ﴿ مَ
لُونَ ﴾ ] هود : 15-16 [ ، وقوله مَ عْ انُواْ يَ ا كَ لٌ مَّ بَاطِ ا وَ يهَ واْ فِ نَعُ ا صَ بِطَ مَ حَ لاَّ النار وَ ي الآخرة إِ مْ فِ سَ لَهُ الذين لَيْ

ن ي الآخرة مِ ا لَهُ فِ مَ ا وَ هَ نْ تِهِ مِ ثَ الدنيا نُؤْ رْ يدُ حَ رِ ن كَانَ يُ مَ ثِهِ وَ رْ ي حَ دْ لَهُ فِ ثَ الآخرة نَزِ رْ يدُ حَ رِ ن كَانَ يُ تعالى : ﴿ مَ
يبٍ ﴾ ] الشورى: 20[. نَّصِ

وثبت عن النَّبي صلى الله عليه وسلم نحو ما جاءت به هذه الآيات: من انتفاع الكافر بعمله في الدنيا ، روى مسلم
في صحيحه عن أنس بن مالك قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : » إن الله لا يظلم مؤمناً حسنة يعطى

ا الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها لله في الدنيا ، حتى إذا أفضى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة . وأَمَّ
إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها«" انتهى من "أضواء البيان" )3/165( .

مع أن هذا غير متصور في الصلاة ، )أن يقوم الكافر إلى الصلاة نشيطا(؛ إذ كيف يصلي الكافر نشيطا يرجو ثواب
الآخرة وهو غير مؤمن بالله واليوم الآخر !

وقد يتصور ذلك في الصدقة ، فقد يكون الكافر موصوفا بالرقة أو الرحمة، فيصل الرحم ويتصدق  على المساكين
ى بحسناته في الدنيا ، كما دل على ذلك حديث جزَ … ونحو ذلك ، فهذا لا ثواب له في الآخرة ، كما تقدم ، ولكنه يُ

أنس بن مالك رضي الله عنه المتقدم .

ثالثا :

وأما المؤمن إذا قام إلى الصلاة وهو كسلان، فهو فعل مذموم بلا شك ، وفيه شبه بالمنافقين ، وهو على خطر
عظيم .
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وأما النفقة ، فإذا كان لا ينفق إلا كارها ، فإن نفقته لا تقبل ، ولا ثواب له فيها ، قال النبي صلى الله عليه وسلم : ) إِنَّ
هُ ( رواه النسائي )3140( وصححه الألباني في "السلسلة هُ جْ يَ بِهِ وَ غِ ابْتُ ا وَ الِصً ا كَانَ لَهُ خَ لِ إِلا مَ مَ نْ الْعَ لُ مِ بَ قْ اللَّهَ لا يَ

الصحيحة" )52(.

ولذلك من منع زكاته وأخذها الإمام منه قهرا فإنه لا ثواب له فيها ، بل يستحق العقاب في الآخرة.

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله :

"هل إذا أخذت الزكاة من البخيل تبرأ بها ذمته؟

، فإنها تبرأ بها ذمته فلا نطالبه بها مرة ثانية، وأما باطناً فإنها لا تبرأ ذمته، ولا تجزئه؛ لأنه لم ينو الجواب: أما ظاهراً
بها التقرب إلى الله، وإبراء ذمته من حق الله، ولذلك فإنه يعاقب على ذلك معاقبة من لم تؤخذ منه؛ لأنها أخرجت

بغير اختيار منه، فإذا تاب من ذلك فإن من توبته أن يخرجها مرة ثانية" انتهى من "الشرح الممتع" )6/199( .

والله أعلم .
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